
باســـم المنتفـــض الـــذي خلـــق مـــن جرحـــه
شفقًا

, ديسمبر  | كتبه بنان طويلة

لربمّا تنبأ ممدوح عدوان في كتابه “حيوَنة الإنسان”، بمصير الآدمي حين تتحكم فيه أروقة المؤتمرات
والمحافــل الوطنيــة الرســمية إذ يقــول: ” ألا تشعــر بــالضرب حين تكــون حــرًا يعــني أن تــردّه ، لكــن أنــت
ه، هنــاك يــةَ لــك ولا قــدرة لــديك علــى رد تشعــر بــه هنــاك حين يكــون عليــك فقــط أن تتلقــاه، ولا حر
سـتجربّ الإحسـاس الحقيقـي بـالضرب، بـألم الـضرب، لا مجـرد الألم المـوضعي للضربـة، إنمـا بـألم الإهانـة،
ه معهــا ضربــة أخــرى إلى كيانــك كلــه، إلى ه إلى جــزء مــن جســدك تــوج حين تحــسّ أن كــل ضربــة تــوج

إحساسك وكرامتك.”

علـى نحـو شخصي، لا يمكنـني تنـاول ذكـرى الانتفاضـة الأولى أو الثانيـة دون أن ينحـاز الجـزء الأكـبر مـن
ا من الإحساس التاريخي بالنقص إلى الدماغ إلى هذه المنطقة التي يشعر فيها كل عربيّ يمتلك كم
الاختيال والفخر والرفّعة، نختال بالذكرى هذه لأنها قادرة بشكل صريح وصا على نقلنا من بقعة
الضحية التي طُمِرنا فيها طويلاً إلى بقعة القدرة الفعلية التي استطاعت في يوم من الأيام ردّ الاعتبار
لآدميتنا وإنسانيتنا التي انتهكناها نحن أولاً، ثم أتت كل القوى الأخرى لترمّد الباقي، لم يُسكِتْنا ويربتّ
كتافنا تبرير استحقاقيتنا للاستعمار الذي يستخدمه بعض العقلانيين أو من يصفون أنفسهم على أ
بذلك، حين يبررون للقوى الاستعمارية وجودها واجتياحها للمنطقة العربية مكانيًا وذهنيًا، حيث إنّ
ــوظيفته ــه ويمــضي ب ــدير شؤون ــة لأن يحكــم نفســه وي ــة الكافي العــربي ليــس علــى درجــة مــن الأهلي
الاجتماعيــة إلى حيــث يكــون مســتحقًا  للــدخول في التــاريخ، وكــأن جينــات العــربي تنقــص كروموسومًــا

واحدًا عن الغربي المثقف الراقي الذي أتى على أوطاننا ليخلصنا من قابليتنا الجينية  للاستعمار .

لقد اجتاح العالم في القرن العشرين وما بعده نزوع مكثف نحو النسبية، كل شيء في هذا العالم نسبي
يـة وللحـق وللعـدل وللمسـاواة وحـتى آخـر تجلياتهـا عمليًـا، ابتـداءً مـن المفـاهيم العليـا للبطولـة وللحر
بهذا النزوع بدأ تسريب تناول القضية الفلسطينية في أروقة الكومادور “المثقف العاقل” بشكل دائم
كواقع عادي ومحتم، تَبعًا لهذه التناولات الضمنية للسلم واستراتيجيات تطبيقه عمليًا على الأرض،
سيتآخى التكوين البديهي للنضال الصهيوني في عقول المستعمِر الغاشم، مع الرضوخ التام – والمبرر

بشكل ما عند الساسة والمثقفين –  للسلم بصورة جلية باعثة على الغثيان .

ية التي يحملها لفلسطين يقتنع إن الصهيوني حين يرتكز على التبرير النضالي لحركته والمهمة الحضار
تمامًا بأنه لم يقم إلا باستئناف السيادة الصهيونية على فلسطين في الستين عامًا الماضية، وعلى هذا
الأسـاس تمثـل”  فلسـطين مـا قبـل إسرائيـل” الحقبـة الكولنياليـة المسـتعمَرة في الخطـاب الصـهيوني،

حيث أتت إسرائيل كخليفة ما بعد كولنيالية لتعيد الحق لأصحابه.
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لقـد أدت الانتفاضـة الـتي وُصـفت في بعـض الأروقـة بأنهـا حركـة يوتوبيـة مثاليـة لا تتمـاشى مـع واقعيـة
العــالم وبراغمــاتيته المنحطــة إلى نفــض الركــام عــن أي محاولــة للاعــتراف بالتنــازل عــن النظــام القيمــي
كــبرَ الفكــرة، ومــا أصــغر العــادل للقضيــة وللحــق، فكــان حقًــا علــى توصــيفها ألا يكــون أقــل مــن “مــا أ

الدولة” وما أزيَف كل ما يحاول أن يؤسس لغير ذلك.

قـاد اشتعـال الانتفاضـة إلى جعـل فكـرة إنهـاء الاحتلال أمـرًا ممكنًـا، وكـل فعـل مقاومـة يهبنـا وسـيهبنا
م لنا هذه الريح المنذرة بأن نرتكب المستحيل وأن نمضي فيه كاملين مُترعين بحقنا الذي لم ولن يقد

على طاولات الاتفاقيات والنظريات النسبية في تناول الاستعمار وكل اجتياحاته الذهنية والمكانية .

حمّل الشعب الفلسطيني يومًا ما مثقفي وساسة التبرير الأمل بأن يكونوا “واقعيين” إلى حد كافٍ
لأخذ الحق سياسيًا، ولكن الحقيقة التاريخية تأبى إلا أن تثبت نفسها كما قال لنا فانون: “إن محو
الاستعمار إنما هو حدث عنيف دائمًا لأن ذلك يبدل الكون تبديلاً تامًا؛ لذلك لا يمكن أن يكون ثمرة

تفاهم ودي”.

ح بها ليست إلا فحوى الخطاب تباعًا فإن كل هذه البرامج الخيالية تثبت بأن الواقعية التي يُتبج
الليبرالي الغربي الذي فشل الساسة والمثقفون العرب في نقده  فاتجهوا إلى لعب الدور الأسهل الذي
يخدم مصالحهم فيه، أصبحت خدمة القضية تستوجب نقلها إلى منطقة الظل استيرادًا وتصديرًا؛
تصــدير اســتطلاعات الــرأي والمعلومــات السســيولوجية والجــولات في جميــع أنحــاء العــالم واســتيراد

الدعوات الدولية وأوسمة الرأي والإعلام الغربي.

إن تناولنـا لـذكرى الانتفاضـة المجيـدة يجـب أن يكـون بـروح الجمـاهير الشعبيـة الثـائرة والمنتفضـة الـتي
ير، كما بلّلها المجد يومًا ما، وصبْغ هذه الروح على لغة الكلام والثقافة والخطاب والتحريض والتحر
أتانا فانون بتجربة عربية أفريقية في مقاومة الاستعمار والتحرر القومي وبقي يؤكد أن التحرر والنضال
القـومي سـيجعل الأمـة حـاضرة دومًـا علـى مسرح التـاريخ، ففـي قلـب الـوعي القـومي ينهـض الـوعي
العالمي ويحيى، وليس هذا البزوغ المزدوج في نهاية المطاف إلا ما سيعيد للعربي آدميته التي ستتحمل
دوًما الضرب ما دامت تردّه محمّلة بكل عنفوان الحرية والحق والنضال الذي لا يساوم عليه في هذا

الطريق الطويل.

المجد لصاحب الحق منتفضًا، المجد له إذ خلق من جرحه شفقًا!
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